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 موعة القصصيةنتخبة من المجميزر على قصص إخيرة النّصية كإجراء من إجراءات انطلق هذا البحث من محاولة تطبيق آلية الذّ : خصمل
لموضوع الجمالي  اشكيل جزء من من خباياها، بغية ت ورسم مشاهدمن أجل استنطاق أبعاد بعض القصص  ،لمحمد مرتاض« العودة إلى الينابيع»

 .يزرإكما جاء لدي 
ـــحــقق توعبرها ، والقارئلنص ايلتقي فيها  المنطقة المألوفة التيكونها   المتلقي أثناء فعل القراءة، تافقر أهم خطوة  لذلك كانت هذه الآلية 

المتلقي و النصية بين الذخيرة  منطق التفاعل كان الكشف عن  ومن ثّ  ،زة على عمليات الفهم المركبةصية المحفّ ع البنى النّ تبّ ت عن طريق التواصل فعل
 ..للاستجابة الجمالية للنص تحقيقا

 .التفاعل ؛المعنى ؛القصيرة القصة ؛الذّخيرة ؛التّأثير الجمالي :يةكلمات مفتاح
Abstract: This research is an application of textual repertoire methodology as one of Iser’s 

procedures to selected stories from the collection of stories “Return to the Springs” by Muhammed 

Mortad, in order to explore the deep sense of some stories and try to guess its hidden sense, in order to 

form a part of the aesthetic of the subject as stated by Iser. 

 Therefore, this application was the most important step that accompanied the recipient during the 

act of reading, being the common area in which the text meets and the reader, and through it the act of 

communication was achieved by building the textual structures stimulating the complex comprehension 

processes, and then revealing the logic of the interaction between the textual repertoire and The recipient 

considers the aesthetic response to the subject. 
Keywords: Aesthetic effect; Repertoire ; The short story; The meaning; Interaction. 
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  :مقدمة .1

دبي عرف النّقد الأدبي عبر مسيرته مناهج نقدية تباينت اتّّاهاتها من حيث التّركيز على أحد أقطاب الإبداع الأ
لعلّ أبرز هذه النّظريات في السّاحة النّقدية المعاصرة هي نظرية التّلقي الألمانية المتأثرّة بالفلسفة ، المتلقي(، و )المؤلف، النص

 من تي تبرز من خلال عدم تّسّد الأنا المفكرة إلّا الّ الدينامية بين الفكر الإنساني والأشياء  التي تبحث في العلاقة ،اهراتيةالظّ 
 بتداخل القارئ مع لأدبي إلّا حو لا تتمثّل حقيقة العمل اعلى هذا النّ و  ارتباطها بالأشياء،علاقتها و  خلال دخولها الفعلي في

   كونستانس عند مدرسة   Reception Theory لقيست من أجله نظرية التّ المحور الرئيسي الذي تأسّ وهو  ،النص
Konstanz  هانس روبارت ياوس الألمانية بريادةHans Robert jauss   فولفغانغ إيزر وWolfgang Iser   .  
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كثر إيغالا في أخطوات »بذلك خطا  و مجموعة من الإجراءات التّطبيقية  Wolfgang Iserيزرإلفغانغ ف طرح قدل
التي  لإنتاج معناه من خلال الذّخيرة النّصيةالقراءة المتواصلة  سيرورةوتتبّع ، 1«دراك ت في تقرير المعنى بوساطة فعل الإإشراك الذّا

 ص.من أجل انتقاء المعنى و تحقيق جمالية النّ  ،زه على استثمار مرجعياتهتحفّ 
يزر إكإجراء من إجراءات    The reprtoireخيرة النّصيةالذّ ع اشتغال طبيقية نسعى إلى تتبّ تّ القدية ارسة النّ مالم عبر هذهو 

استنطاق أبعاد بعض  من أجل «محمد مرتاض»ها لصاحب «العودة إلى الينابيع»القصصية  موعةالمجعلى قصص منتخبة من 
اء فعل القراءة لمتلقي أثنارافق الوقوف على أهم خطوة تو  يزر،إ ن  الموضوع الجمالي كما جاء لدىبغية تشكيل جزء م القصص

ع عبر تتبّ  ذلكو  ،2«تواصل الفيجل الشروع أالقارئ من  ص والمنطقة المألوفة التي يلتقي فيها النّ » كونها،خيرة النّصيةفي الذّ  لة  ممثّ 
 ي.المتلقّ و  ةة النّصيفاعل بين الذّخير استكشاف منطق التّ بة، و ات الفهم المركّ زة على عمليّ صية المحفّ نى النّ الب  

لالية لدّ االعناصر لأنساق و ثل جميع ايرة النّصية تمهل الذّخ؟ و صيةخير ة النّ نتساءل عن كيفية اشتغال الذّ  ومن هذا المنطلق
  معها؟ اة  فيتشابكمقصم يراها أيتماهى معها؟  و ابق ما هو واقعي فيكتفي بتأملها لقي انعكاسا يطهل يراها المتّ و  ؟صفي النّ 

 :يزرعند إ جاوبمقولات جمالية التّ  .2
ارئ، إذ اعتنى بقضية بناء المعنى التي تتمركز حول استجابة الق لقيبشكل كبير في تطوير نظرية التّ  فولفغانغ إيزرساهم 

ة الأنشطة وكل له مهمّ الّذي ت   القارئ ذاته المجهو و  .3«الذكّريات المحوّلةو  لة،اعل متواصل بين التوقعات المعدّ تف »تج عنناّ ال
 .نتاج المعنىإ عملية فيجعلها إواليات مهمّة و  زررها إيالتّأويلية من خلال جملة من الآليات التي سطّ ية و يبالتّرك
  : The repetoireلنصيةالذّخيرة ا /سّجل النّصيال.21.

م المقوّ  جل هوفالسّ »عية، الاجتما القيمفي طياته المعارف والأعراف و  المعرفي العام الذي يضمّ قافي و يراد به المخزون الثّ 
 ، غير أن الاختلافمع النّص مما يجعل النّص يحمل مرجعيات في جلّها متداخلة .4 «لمشير تحديدا إلى ما هو خارج عنهاص و للنّ 

 : ن في اشتغاله على آليتين همايكم
 اجهة لو ي شكّل ا»لواقع من ا حدث   ا على اختيارس  قل مؤسّ ص لا ينقل الواقع نقلا حرفيا بل يكون النّ النّ : آلية الانتقاء

  .5«التي تسمح لنا بفهم دلالاتها الجديدةالخلفية التي جاءت منها و 

  ّل بصيغة دلالات ب ،ث كما هيالأحداذلك بعدم الإبقاء على ته و د بنيبمتغيرات تّسّ  النص ينقل الواقع: شويهآلية الت
  .القارئص و جتماعية بين النّ مع الحفاظ على الصّلة الا يريدها،أخرى 

 :The Strategies of the Texte الاستراتيجيات النصية. 2.2
 يستند عليها ،اتن الإجراءم بلا، تضع أمام القارئ س  ةتوجيهات عمليّاتيّ حلقات الوصل التي تشكل هي خيوط الربّط و 

 زمة لتحديد مسارة أو اللّا جل، أي الإمكانات الضروريربط عناصر السّ »تسعى حسب إيزر إلى ، و أثناء مزاولته فعل القراءة
  .6«صيةية النّ الخطّ 

 إنتاج المعنى: إوالياتفاعلية القراءة و  .3
، ي بدور هام في صناعة المعنىلمتلقّ حيث حظي ا ،يزرإ أطروحة  ة فيرائية المهمّ مفهوم إنتاج المعنى من المفاهيم الإج يعدّ 
م العمل الأدبي إلى قسمين أحدهما  إبداعي ه يقسّ نجد أنّ تاج المعنى التي ركز عليها إيزر، ولنا تحديد أبعاد عملية إناو إذا ما ح

العمل نفسه لا »من ث فإن ، و ه القارئالإدراك الذي ينتج، وآخر جمالي تمثل في النّص الفعلي الذي أنتجه المؤلف يتمثل في
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فالعمل  إذ ا .7«، بل لابد أن يقع في مكان ما بينهماة التّحويل إلى شيء تدركه الحواسص أو مع عملييمكن أن يتطابق مع النّ 
 أنّ » إلى قول إيزرذاتية القارئ يقودنا ص و فاعل بين واقعية النّ مج والتّ هذا الدّ  قعية النص ولا ذاتية القارئ، وأنّ الأدبي ليس وا

صوص فة الجمالية لتلك النّ تكمن الصّ ها. و المعاني نفس -بالفعل -عطي انطلاقة إنجازات المعنى عوض أن تصوغصوص الأدبية تالنّ 
 نّ عملية: إالرأّي يمكن لنا القول هذاوإزاء  .8«متطابقة مع النتيجة النّهائية في هذه البنية المنجزة التي لا يمكن أن تكون بوضوح

ا بعضهصية، و الاستراتيجيات النّ و صية يرة النّ لفعلي ذاته مثل الذّخص اإواليات بعضها يتعلق بالنّ بـــ نتاج المعنى هي عملية محكومةإ
 .المركبة وعمليات الفهمتحديد للّا مواقع اظر الجوالة و جهة النّ خر يتعلق بالقارئ مثل و الآ

ند عظري كما وردت نّ فصيل البالتّ  صيةخيرة النّ هي الذّ تاج المعنى و ب إواليات إنسنتناول في هذا البحث جانبا من جوان
بل  ،جه الخصوصنى على و نتاج المعاول لا يكون في إالغرض من هذا التنّ  ، على أنّ زر  مع تطبيق عملي على بعض القصصيإ

أن القارئ لا  ا منهذا انطلاقو  ؛د سماتهايتحدية الجزائرية و بة القصيرة العر للقصّ صية ع تمظهرات هذه الإوالية في البنية النّ في تتبّ 
ذا ما يجعل ربّما ه، و عاليتهرورية لفف الضّ رو يجعله يخلق الظّ يشدّ القارئ إليه و ص النّ  ، بل إنّ فاعليستطيع أن يبتعد عن هذا التّ 

تي يلتقي ال»نطقة المألوفة لمبا «ولبهروبرت »تحقيق المعنى في المنطقة التي يسميها ص والقارئ تشترك في أبعاد الفهم و خلفيات النّ 
الوظيفة  قص قد لا يحقّ لنّ ا جمال فإنّ صيد مألوفا على الإه إذا كان الرّ على أنّ  ،روع في التواصلالقارئ من أجل الشّ  وص فيها النّ 

  .9 « توصيل شيء جديد إلى القارئة إليه فيالمعزوّ 
ما  تحيلنا إلى «ابيعة إلى الينالعود»لمنتقاة من مجموعة حليلية التي سنمارسها على مجموعة من القصص االوقفة التّ لعل ّ 

 أنّ  هذا يعني، و قصىم  أو و سائد هقد تحيل إلى ما ية بوصفها الإطار المرجعي للنّص صالذّخيرة النّ  هو أنّ و ؛ سنحاول استكشافه
إما ، و الواقعية اةجها في الحينموذلى التواصل بأهمّة إعانة القارئ عائدة فت وكَل إليها مالسّ المعايير  تَـتَكوّن منالذّخيرة إمّا أن هذه 

 .رؤيته عانة القارئ لكي يرى ما لا يستطيعل إليها إفت وكَ  وّن من المعايير المقصاة،أن تَـتَك
  10وقفين :في أحد الم دخيرة النّصية يتجسّ خذه القارئ حيال الذّ لذي يمكن أن يتّ افإن الموقف  ؛بناء  على ذلك 

 ية عنها.داولالقيمة التّ  يكون قد نزع بذلكو  ،هاإعادة بنائالخلفية المرجعية عن إطارها و المعايير التي تشكّل يقوم بفصل  مشارك؛ 
 هلنسبة إليباوم من الأيام حقيقة لم تكن في يلفية على أساس أنّها ماض خالص و لخاينظر إلى تلك  تأمل؛م. 
جريبي تّ ا من الواقع التم انتخابه عناصر دلالية ذخيرتها على أنساق و ية تعتمد فيردصوص السّ شأنها شأن النّ ة الجزائرية القصّ و  

 . المعنىاج ئ بهدف إنتلفة مع القار الأو  الالتقاءنقطة ، و ا مرجعياطار   إياسي التي تعدّ السّ قافي و الثّ جتماعي و الا
 أمل:التّ كشف الأنساق الدلالية من أجل تجلّيات الذّخيرة النّصية و  1.3

دبي على الواقع الخارجي من خلال عرف على ردّ فعل الأثر الأوظيفة إبلاغية مفادها التّ الأدب ذي انطلاقا من كون 
فها الكاتب ائدة التي وظّ لالية السّ لكشف عن بعض الأنساق الدّ المتلقي، فإن هذا الأخير يستطيع اينامي بين النّص و عل الدّ فاالتّ 

صية من حيث انتقى الكاتب ذخيرته النّ  ،«لاشي في المجهولالتّ »ة قصّ  ادة على نحو ما نجد فييأو السّ  من باب الاستحسان
كحدث   حيث قام الكاتب بانتقائها ط العيش؛تغيير نم و غبة في الهجرةهي الرّ  و ،ثقافية سائدة في الواقع وأنساق اجتماعية 

عَلِمَ  »الذي همّ بالهجرة نحو فرنسا  (حسن)هو ما جسّده مح لنا بفهم دلالاتها الجديدة، و تي تسالّ يشكل الواجهة الخلفية و 
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شّه بين الغيرة من ع  : بين الألم لفقده، و مال..ذهبوا في ذلك مذاهب متباينةشباب القرية بهجرة أحد طيورهم نحو الش
        .11«الجديد...
في نسق دلالي  د تنجرّ عنهاقتحديد المخاوف التي و الهجرة تهيئة  جوووصف فة لخدمة ستمرّ السّرد بذخيرة نصية موظّ ي

ه ا أخشالكن أخشى مأعلم ذلك و »، «تحت الأنقاض في مناجم الحديدإنك تعلم أن أباك مات هناك...» ،سائد
 .12«جانب بلاد الأأذيب جهودي في  بي ألّا ، و خليق  وطني علي غال   إنّ  أرجع!لا أن ...أعجب ببلاد )برج إيفل( و 

ق دا يتماشى مع أفشكلا جدي يتّخذو  ،عن الواقع منسلخ   ل إلى نسق  يتحوّ ه سنلاحظ أنّ  ،سقظر إلى هذا النّ لكن بالنّ  
ناسى مخاوفه من حتى ت شرب  مفي  ف على نادلة  الذي ما إن تعرّ من شاب عازم على الهجرة لأوروبا ما ينتظره القارئ ص و النّ 

نا آخر لا يرتاد مكا، و ير مشربهاغعرف بّت ..غدا لا يهي تسقيه، دعاها لمشاركته الطاولة فلدلفت منه و » ،عودته للقريةالهجرة و 
 .14«..يقابلهم مرغما.ين بلده...صار أهله يذكرونه فيزورونه.بو بينه  تباعدت المسافات»، 13«سلية غير مخمرتهاللتّ 

 المدنيةالحداثة و ر و حضّ لتّ ضفى عليه سمة الالي الاجتماعي، فقد أسق الدّ ص على إعادة تشكيل النّ لقد عمل أفق النّ 
 (Horison)قزجها مع أفيميتأملها و  و  The Theme كتيمة القارئ   ص هنا منسلخة من واقعها يدركهاذخيرة النّ ، فالزائفة

لعه المصير يبت، و لأدخنةاتخنقه  …ه اللحظةرقها في هذفا» ،مَنْ انبهر بالـــــــمَدَنيّة الزائفة مآله المصير المجهولعاته التي توحي بأنّ توقّ 
ا اب المحافظ الذي حلم يوم  لة في ذلك الشّ ي ممثّ صية بواجهتها الأمامية في ذهن المتلقّ خيرة النّ الذّ  في حين تظهر.15«المجهول

 والدته. ن قلبَ ئِ طمْ لي  بالعودة إلى قريته و 
غرض  بوذلك  ،لخللبابنسق دلالي سائد يتّسم  صيةيلجأ الكاتب إلى شحن ذخيرته النّ  «حصاد الشوك»في قصة أخرى 

لرجال في الحي اتباه لتي تثير انانة بجمالها المرأة الفات )السعدية( بــ صرؤية في أفق النّ  ين لدى المتلقّ ، فتتكوّ نقدهعريته و تكشفه و 
         .16 «صاحبه أروع من صفة يجهد نفسه في أن تكون أوصافهو ل معجب يناقض الآخر في وصفه لها راح كو  » عمدِ  و بلابعمد  أ

كها في نسق ائر سلو لمرأة السّ اة هذه ار نمط حيتتشابك معها في تصو  تثير مرجعية المتلقي و  ؛المنتقاة صيةخيرة النّ فهذه الذّ 
ت ضمرات التي ظلّ ى فضح الملع، و ل الحقيقة الاجتماعيةجارب التي راهنت على نقتّربة من التّ » فيتكون لديه أنموذج  ،مختل

 .17«خ الاجتماعيفسّ ــــــما ارتبط بالتّ هة للوعي، ومن ذلك مسألة المرأة و ضاغطة وموجّ 
وع من ل سلوكات هذا النّ ي بتأمّ يكتفي المتلقّ بحيث ين خيرة تنحصر القراءات أمام مرجعيات المتلقّ بإدراك هذه الذّ   

سبك ، يحهكذا إذ ا» سالمقدّ  عشّ هذا ال نها لم تستطع الحفاظ علىإج بها فبالزوا  (الطيب) تغري أن إن استطاعتالتي و  ،ساءالنّ 
بعديني عن جنانك تلماذا لم  ؟بي رتِ سيسة؟ لماذا غر  خَ  الآن يا ماذا أفعل بكِ  ..دا  حتى إذا جاءك وجدك بصلا  هْ الظمآن شَ 

ة سكنت وحدها شقّ  ليس العشرات..صار لها المئات و » ذيلةالرّ  الارتماء في نار من ثّ لينتهي بها المقام إلى الطلاق و  ،18«المحنظل
ينتهي بها و . 19«روسهعن د ا..يظل شارد  يصبح على آخر يحمل محفظتهو  م على وجه غريبها ينام كل يو ولد   صغيرة ..كان

       ا، ريط حياته، راجعت شعادت إلى نفسها» .الحال واحدة من بين مرضى مرض العصر فاستعصى علاجها على الأطباء
  .20«ةلخاليّ ام  الأياّ فيأفلحت   مانيلم يبق إزاءها إلّا أن تّو  ،، منصفكم الذي أ صدر عليها عادلالح ث اقتنعت أنّ 
العجز العربي و  ،بواقع فلسطين المحتلة المرتبط وجودها أكّد الكاتبإذ  ؛لبيةسّ اللية لادّ الساق نالأ سيادة ة أخرىى مرّ تتجلّ 

، حيث (إيفيت)و(موشي)من خلال حوار غرامي يهودي بين  «خريطة أخرى للعالم»في قصة غطرسة الكيان الصهيوني أمام 
.لا أريد آلاف الفلسطينيّين واللبنانيّين...كان ته مسبقا..ذخمهري أ»ا لها  مهر  ينبنانياللّ و  ينقتنعت هذه الأخيرة بدم الفلسطينيا
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من أنساق اجتماعية وتاريخية  نصّية   لقد انتقى الكاتب ذخيرة   .21«...به وحدهم العربي أتشرّ الدّ ..ة.. هذا هو مهريلا فضّ و  ذهبا
 .22«الأمور تسير كما تبغي هينا أمريكا التي جعلت م  لقد كان المخطط أ  »حتلال  ترعاه أمريكا اتمخّضة عن سياسية سائدة مو 
يمة يدمجها مع آفاق أخرى كتِ لها  تأمّ حيث سيكتفي القارئ بتلقيها و(وشيم)استمر الكاتب في سرد أنساق دلالية على لسان و 

يجب »ق المنشود للاحتلال اليهودي قد تحقّ ، فالهدف ة اللّاحقةلالينساق الدّ الأه يعرف ما ستؤول إليه نّ لأ ؛صمعادلة في أفق النّ 
تضيف و  23«..العربية.إخفاق المؤتمرات الإفريقية و -انحرب إير -:كامب ديفيدوصولنا إلى هدفنا كان متوقعا منذالإقرار بأن 

هم أجدادنا الوصول إلى تشتيت كلمتهم منذ عهد نبيّ أدركنا مرامنا مثلما حاول قنا مبتغانا و حقّ  قد»سق نفسه ا للنّ إيفيت ترسيخ  
 .24«محمّد...

 للمتلقي بتأملها مما يسمح ،صاشى مع أفق النّ تموتلواقع تيمات تطابق ال ا تمثّ نلاحظ أنهّ  نساقظر إلى هذه الأبالنّ 
في الوقت نفسه و صّورة الخلفية، ذه البه محمّلة ذخيرة  نصّية  مباشرة إلىص كخطاطة يشيرنّ ال ن في الأفق، لأنّ صياغة المعنى المتكوّ و 

عية عفهم كنتيجة واقضل العرب و تخاذص؛ إنها صورة في أفق النّ أخرى واقعية مقابلة للواجهة الخلفية  دلالية   بأنساق   محمّلة
دها هي لقوة وحا .يوم؟ ..الالغلبة  لمن .العرب؟ ..أين ثروة  .العرب؟ ..بأنفسنا... فأين نقود  كانت النتيجة أن هزمنا أنفسناو »
عنى محكومان بمرجعيات الم اجنتإ محاولةة و ي القصّ تلقّ  نّ انطلاقا من هذا التحليل يبدو أ .25«لتي تستطيع أن تفرض إرادة العربا

 اص كونه فهم  لنّ اينعكس على فهم  هذا ما، و صأثناء قراءة النّ ا ذاتية لهذا فإنها تضع حدود  ، و الآراء المسبقة المتكونة لديهي و المتلقّ 
 .له مؤهلاته تيحهالذّات التي ت  إسقاطات عات و على توقّ  ا  قائم

 :والإقصاءيادة لالية بين السّ الأنساق الدّ . 2.3
خيرة الذّ  من خلال إثارة جديدة   ة  ا دلاليأبعاد  ا و يكتسب أنساق  و  ،ج في سيّاق جديدالمتلقي يدمص و فاعل بين النّ التّ  إنّ 

ق بوصفها الأنسا إلى تلك تموقع نسبة  يقصى أخرى، فإنّ العمل الأدبي ت  ية تسود أنساق معينة و ل فترة زمنه في كبما أنّ و »، النّصية
عن  وظيفتها...وت ـغَيرِّ بنياتها و أنساق الفكر، ت غِير على  »صوص الأدبيةالنّ  ث فإنّ من . و 26«تفسيرهو الواقع نماذج فكرية لفهم 

لكن بصيغة دلالية اقعية و نساق تبقى و معنى هذا أنّ الأو . 27«و المنفي من المعاييرو المحايد  طريق إعادة تنظيم العلاقة بين المهيمن
تّسّد  فاهيم جديدةكن بملة واقعية، ستندة على أرضيلالية الما من الأنساق الدّ متنوع   شويه هو ما يشكل فضاء  هذا التّ و متغيرة، 

عن  ذلكو  عاني جديدة،ملبحث عن لمما يدفعه  ،د لديهالمعتقَ ع و ع القارئ وخرق المتوق  تكسّر توقّ  معاني متحولة و رؤى مختلفة
 نّ رى إيزر أيحيث  ،ن الجماليةك نوع ا ممحقّقة  بذلالمتلقي ياق المرجعي و  السّ نسيق بينصية التي تضمن التّ طريق الاستراتيجيات النّ 

  .28«لمرجعي والمتلقياياق ين السّ ق بالعلائتقيم ل فيما بين السّجل و ا تصفوظيفتها أنهّ  ،ا من الاستراتيجيةم نوع  ينظّ  »صالنّ 
لجوانب افيها  ر  قد  ل ت  ب ،لبالسّ و  جوانب الإيجاب فيه ىالمتلقي لا ت راعَ ص و ياق المرجعي للنّ نسيق بين السّ هذا التّ  إنّ 

ع متفاعلاتها و  ماليلموضوع الجاابل بين خصائص قبوصفه صدمة إدراك تحدث عند إدراكنا للتّ »أثير الجمالي الجمالية بحسب التّ 
، و  »الجمالية عندما نشير إليها ضمن جمالية التلقي ذلك أنّ  .29«داتية للفر الخبرة الذّ  لا إلى محض لا تشير إلى الجميل حسب 

حول  نة من المعتقداتموعة معيلكن إلى مجتائج،( و ظر و مهما تكن النّ الدّراسة الفلسفية لما هو جميل )مهما كانت وجهة النّ 
 .30«مكانتها في الحياةو ال الجمو  الفنّ 
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ز ميّ ا تتنجد نصوص حيث ،القصصية المجموعةجه نحو القارئ في هذه قدي المتّ وجه النّ يمكن تحديد هذه المعاني المكونة للتّ 
حول تّ مولة ترتبط بالهذه الح لعلّ و  ،إقصاء الآخريادة و ية محمّلة بأنساق دلالية متصارعة يحاول كل نسق فرض السّ بذخيرة نصّ 

إدراك ص و لنّ للتواصل مع ا ارئتدعي القمما يس ،الثقافية في المجتمع الجزائرينى الاجتماعية والاقتصادية و سارع على مستوى الب  المت
 .ظرة التي يحملها هذا القارئب النّ المختلف فيه حس

ة الاجتماعيقافية و لأنساق الثفقد قام الكاتب بكشف صراع ا ؛«سمام»ة ية في قصّ صّ خيرة النّ يتمظهر هذا النوع من الذّ 
ذه شابك مع هصة التّ متلقي فر لللجزائري نحو الغرب طلبا للعلم، و ل في هجرة الشّباب ادة من خلال ذخيرة نصيّة تتمثّ المجسّ 

و الأفضل، يير نمط العيش نحتغعلم أو صل حتما بجوّ طلب الغبة التي ستتّ لتحديد معاني هذه الرّ  فتراضه لتيمات مختلفةبا خيرةالذّ 
 ة. ان الهويّ نسير بالآخر و تــمََــــــث ل صورة الخوف من التّأثّ و  ،يناس درجة المحافظة على الدّ أو قي

قبل على تحقيق ي  تّعلة  ت  على مغريا هعفرصة لأن ي طلِ  مر(عمن جامعة السوربون بصديقه )العائد )خالد( فكان التقاء
ر الإقصاء تتمحو و  يادةالسّ  خل في صراع مع أنساق أخرى بدعوىهذا النّسق سرعان ما يد طموحه لطلب العلم بفرنسا، غير أنّ 

إلى القاعة  عوديمت ق الصّ طف لف في بلده أنهّ إذا حضر الأستاذج رأى العجب العجاب، أفي المدرّ »حول الوضع في الجامعة 
ع ما هو أفظلات...و او الطّ  لىعموضوعة  إذا الأرجل ما تنفكّ جائر يتصاعد دخانها، و نظر حواليه فإذا السّ تدريجيا...لكن هنا 

 .31«الجنسين اجمة عما يخدش الحياء منأنكى تلك الوشوشات النّ و 
اول إقصاء خرى تحلى أنساق أإص تحيل صية المنتخبة في النّ خيرة النّ ، فالذّ اجتماعيةهذا الصراع هو صراع بين أنساق  

أكثر  إثباته يبدو (عمر)ذي يحاول سق الالنّ  ، و لعلّ (مرع) السلوك القويم في المجتمع الذي ينتمي إليهمعيار مراعاة الأخلاق و 
اه بوَ أَ ه و عل  ..هذا فِ !اكرنفسه: يا له من م أن ناجى» فلم يزد عمر على ،بصحبة فتاتين (خالد)ا عندما يرى صديقه وضوح  

 .32«اسحب  ا و ر  أعاداه ج إليه و قبلَا لأالثة ثّ ه مازال في السّنة الا أنّ فلو علمَ  .مسكينان. !ا بعد سنتينيؤملان منه أن يعود لهما طبيب  
( ونسيم)ا في حب سير  أ ع  قَ ي ـَ ثّ  (باسكال)على  (عمر)ف ما يتعرّ ع القارئ عندتوق   ر  كسَ ي  آخر و قصى ي  وسَيس ود نسق  و 

ك بشخصيته سّ الذي تمــ )عمر(ف 33«كال؟لين له البقاء يا باستسوّ إلينا، فهل تحبّذين له المقام، و هذا زميلي عمر أغريته بالمجيئ »
لمحافظة على ه سينتقل من اي به نفسَ قِ و رأى أن الخنوع لأنثى أجنبية هدٌّ لذلك الجدار الذي يَ  الإغراءات مابط المقاومة أمارَ و 

ى وشك أنهّ علد تحضّر و ح و أنهّ قه قد تفتّ أنّ  منه باح بهذا الوصف لخالد فاستشفّ » (خالد)ره حضر كما يصوّ قاليد إلى التّ التّ 
قبل هذه الأخيرة واج بسيمون فتَ الزّ  (عمر)سقين عندما يطلب ق الصراع بين النّ يتعمّ و  .34«ل الذي يعدّه هو طبعا تقدّمالالزّ 

 .ويتجنّس بجنسيتهابدينها  (عمر)بشرط أن يدين 
 صللنّ ارا مرجعيا ص أو إطلنّ لقد جعلها الكاتب ذخيرة و ، سم بالخصوصيةالمعايير الاجتماعية تتّ إن مثل هذه الأعراف و 

بفعل  صلنّ اما تندمج في أفق الخصوصية لتتّخذ شكلا جديدا حين ففقدت جوانبها ،عن سياقها الأصليانسلخت 
 ما يفهمه القارئ. ص و صية التي قربّت المسافة ما بين ما يحمله النّ الاستراتيجيات النّ 

نسق الانفتاح على ين و مسّك بالدّ ق التّ الصراع بين نسيوظف الكاتب الذّخيرة النّصية لبيان  «باعغابة الضّ »ة في قصّ و 
محافظة  تنمّ عن بيئة  ص المعلن عنه في النّ يني سق الدّ خيرة المنتقاة التي يدركها القارئ من النّ انجرافها نحو الرذيلة، فالذّ و  المشاعر

، تكف  أخرى تعَ  ل، جموع  ت  ب ـَت ـَت ـَهجّد و تَ من المؤمنين في المساجد ت ـَ شهر رمضان يودعّ، جموع  » ،حينما أشار إلى الأجواء الرمضانية



 
مش اركة القارئ في ا                                       لمحمد مرتاض.« ابيعالعودة إلى الين»لمجموعة القصصية الذّخيرة النّصية آلية لإنتاج المعنى بين تأم ل و  

                        

232 

 

غارقة في شخصية  ،في نسق مغاير (كريمة)بينما تبدو  ،35«...الغيد شمرّن على معاصمهن البيض لصنع الحلويات ساء و النّ 
  .36«...تمام ا..كاسية  عارية   ثملة  ؛ابعة صباحا آبت مع الرّ »هر الفضيل ذيلة في الشّ أوحال الرّ 

رعية على الشّ  ه فقط لإضفاء، جعلتقدسية  عن شهر رمضان ميثاق لا يقلّ هو و  ؛االزواج قيد   (ةكريم) ترى نسق مماثل فيثّ 
 ؛37«...ثتي لشّرعية على أنو جل إضفاء ا تزوّجت سعيدا من ألأنيّ ا؟...ا و قيد  دّين شهرين من الزواج أسر  تع   وَ عجبا ..أَ »أنوثتها 

تكون موافقة  (كريمة)ية خصشوضع احتمالات لمسار  و ،في بناء المعنىإلى المشاركة  بالقارئ متناقض يؤدي مختل ه نسق  إنّ 
 ثقافته.لمرجعيته و 
تؤدي استبعاد   ينبغي أنلاخفض درجة الاحتمالات »عية المتناقضة هي أنساق واقعية وأنّ إنّ هذه الأنساق الاجتما 

العالم المتغير هو ما يفرض هذا و  ،38« متغيركيف مع عالمسق من التّ ن النّ الاحتمالات، بل تكتفي بتحييد بعضها بحيث يتمكّ 
 ،ية المتلقّ مرجعيرهن كفاءة  هةالمشوّ و  صية المنتقاةخيرة النّ بذلك يبقى تلقي الذّ و  ؛قصاءالإادة و يسّ نساق بهدف الراع بين الأالصّ 
 .لقراءةالإنتاجية لحظة افاعلية و تشغيل القدرة التّ قادرة على  عرفته بهذه الأنساق داخل المجتمعوم

سق ن على ة تدلّ واجهة خلفي ية ذاتبذخيرة نصّ   لا  محم  « ة أغلى هديّ »ة في قصّ  آخر ويا  ؤيَ ا ر  يطرح الكاتب بعد  و 
غنية مك إلى دترحل من غ لئن لم» لى مدينة مغنيةأن تنتقل  إ -يفالتي سئمت حياة الرّ  -(مريم) ممثلا في رغبة يفيزوح الرّ النّ 

ت بالأرض شب  عن التّ  تنم  ية واجهة أمامية لذخيرة نصّ بممثلا في زوجها خالد  تمام ا مغايرنسق آخر ، و 39«الخلع منك لأطلبّ 
 .خدمتهاو 
 ،قصاءالإادة و يالسّ  يْ رَ ت ـَبين وَ  ل  ك  شَ تَ ت ـَ بوصفها نماذج فكرية لقد قام الكاتب بتسليط الضوء على أنساق اجتماعية  
بناء  قائما على لفيتيناتين الخه وفقيبقى دور القارئ ، و يرغب في البقاء (خالد)دينة بينما و المعلى الهجرة نح تصرّ  (مريمـ)ف

دا اج مع النّص محدّ ظة الاندمبذلك يشكل القارئ وفق وجهة نظره لحو صية، احتمالات لتنظيم الذّخيرة عبر الاستراتيجيات النّ 
سائر أجزاء  ل أفق النّص معالتي بدورها ستكون ضمن )تيمات( أخرى تشكّ الأولى، و  (The Theme)«التيمة»بذلك 

تنظيم هذه إنّ على ذلك ف بناء  و  طائعة لزوجها، (مريم)رضوخ  أو تيمة غبة زوجهر مع  (خالد)نسياق تيمة ا كون،كأن تالرؤى
ا هذا متمع و  المتكلم والمسشتركة بينكة ممثلة في مجموعة من القواعد والعمليات المنه أن يثّـبِّت أرضية مشتر الاستراتيجيات من شأ

ذلك انطلاقا من كون و  .40«فالأفق هو ما يشمل كل ما هو مرئي من نقطة واحدة» ،والتفاعليفسح المجال لعملية التواصل 
ما يقدمه من فأفق النّص و  .41«ةليس مجرد رؤية الأديب للعالم؛ بل إنه هو نفسه تّميع لرؤى متباين» العمل الأدبي حسب إيزر 

م دّ بدو ذلك حينما قيلقارئ، و وكة لؤية المتر الرّ و  تخصياقة بالشّ من ذخيرة صريحة متعلّ ص شيء جمالي  مرتبط بما يقدمه النّ 
 تحولت الأرض» هالأرض  غلّتألفت حياة الريّف بمجرد ما أعطت ازلت عن فكرة الهجرة و تنا اعلى أنهّ  (مريم)الكاتب شخصية 

هو ما كانت ستفقده لو و  و الاحترام من زوجهاضى فلاقت الرّ  ،42«...مزدان بأصناف الفواكه و الخضر إلى بساط أخضر؛ 
 تركت قريتها و توجهت إلى المدينة. 
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  :خاتمة .4
عالم إيزر و  لقي لدىظرية التّ لاقة بين نصلنا إليه في ربط العبما توّ  يجدر بنا في نهاية هذا البحث أن نجمل بعض النتائج إحاطة  

من  ،يمكن استنتاجه  الوصول إلى ماغبة فيلرّ ا على الّ الاهتمام كان منصب  ما أنّ ج  ، لا سيّ المعاصرة ة القصيرة العربية الجزائريةالقصّ 
 لي:النتائج فيما ي جمال هذهيمكن إو  ،هم جوانبها المحفّزة في عمليات الفهمأو  تتبع كيفية اشتغال الذّخبرة النّصية خلال
جود الجمال المو تعة و لأدراك الم ئ الاستئناس بهار يكفي القا ،واصليةة التّ ر العمليّ تؤطّ  بضوابطلقد جاءت أطروحة إيزر  -

 صوص القصصية.بالنّ 
ما الأشياء عندة لأن لّت ملتبسظالخيال الواقع و   أن العلاقة بينإلّا  ،بالرغم من مرجعية الكاتب محمد مرتاض الواقعية  -

وبان لذّ قابلا لل واهنا و بينهما يظ الخيط الرابطو  ،فقد الكثير من ملامح الواقعيةتتتجسّد عبر الكتابة واقع و تنتقل من ال
 .في أي لحظة

خيرة ح للذّ هذا ما سم ، ولأحداث القصص، إذ اندرج في شكل ثنائيات ضدّيةراع كان السّمة المميزة يبدو أن الصّ  -
 يه.شو آلية التّ قاء و لية الانتقة المألوفة وفق آالقارئ في المنطص و فاعل بين النّ صية بالاشتغال على مستوى التّ النّ 

لمتلقي اشويه، ومشاركة تّ نتقاء والصية مستمرة بين آليتي الافي إطار الذّخيرة النّ ص والقارئ غذت عملية التفاعل بين النّ  -
بَني على ما ت قدّمه هاتان الآليتان.  في بناء المعنى تَـنـْ

به الخيبة التي تصي نلأ ،صلنّ اد على ما يقدّمه هذا ح بها القارئ للرّ ص بالقارئ قائمة على مرجعيات يتسلّ علاقة النّ  -
دفعه القارئ و  ث تم تخييبحي ،هذا ما وجدناه في بعض القصص المنتقاةو  ،تدفعه لتغيير أفقهلية القراءة و فعّل عمت  

 .ه بالتّأمل في أحايين أخرىئاكتفاو للمشاركة في بناء المعنى أحيانا 

عن  شيء  باقع، بل ستنبئنا و سمات ال نّها لا تفتقر إلىكن واقعية فإصوص القصصية إن لم تصية الموظفة في النّ الذّخيرة النّ  -
 .الواقع

اوب بتنوذلك  ،لانتظاروى أفق اخييب على مستص مرتبطة بتحقيق المعنى وفق مبدأ التّ ق ق  الاستجابة الجمالية للنّ تحََ  -
 التشويه.الذّخيرة النّصية بين الانتقاء و 

ة مفاهيمه المتعلقات إيزر و ذا البحث يبدو أن أطروحمن خلال هو  ،وايةيزر نظريته من منطلق حديثه عن جنس الرّ م إلقد قدّ 
 .رىلفنون الأخامختلف ة القصيرة أيضا بل و القصّ تشمل لطبيق على أجناس أدبية أخرى بإنتاج المعنى قابلة للتّ 

 ة القصيرةلقصّ افي  قديةراسات النّ لو ضئيل إلى الدّ و  شيءما نتوخاه من خلال هذا البحث هو إضافة نسعى إليه و  كل ماو  
حفيزية نى التّ الب   رتها على احتواءتكريس قدبات و مطية والثّ ابتعادها عن النّ ها وأسلوبها و ئوذلك من أجل مسايرة بنا ،الجزائرية العربية

 .ينإثارة المتلقّ و 
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